
 
  ألوانهاعندما تتخلى الزهور عن 

  وترحل البراءة من العالم
  

  مها محمد: آتابة
في بغداد استوقفتني اعمال الفنانة التشكيلية زينـب عبـد          على قاعة حوار في المركز الثقافي الفرنسي        

فنان الكريم والفنان عبد الجبار البناء في معرضهم المشترك مع الفنان التشكيلي الرائد نوري الراوي وال              

على ، ومن عنوانه يمكنك ان تستدل       !)رحيل البراءة من العالم   (الذي حمل عنوان    التشكيلي زيد عدنان    

 ـ      ، ودوامات هنا،    والأبيض الأسودألوان من   .. !!محتوياته ضاءات وأخرى هناك تنتشر على امتـداد ف

ور بـه دروب     ين الأملوسعي حثيث للبحث عن بصيص من        ،الأعلى نحو   إطلالةمع   لوحاتها الجديدة، 

  ...الحياة

  ..فنانة التشكيلية زينب عبد الكريم ذهن المتلقي الذي يتأمل لوحات الإلىهذا ما يتبادر 

 لوحاتها التي استوقفتني إحدىوهذا ما أدركته في ..  عنا بمهارة بالغةإخفاءه ثمة أمر هام تحاول ولكن،

  ...طويلا

 دما ودمعا  وباتت تقطر، تخلت عن ألوانها عمدا،بل زهرة حزينة متفتحة.. أبدا.. لم أجد فيها دوامة

  ..وألما بما يجري حولها

 الحبيبة إنها..  عن الطيبة المجبول بها، لصالح القتل والفتك والتدميرالإنسان التي تخلى فيها ة الحياإنها

  !ق ولوعة الحنين لمحبوب طال بعادهالتي تشتكي الم الفرا

نتظار بزوغ فجر جديد، تخضر فيه البساتين، وتغرد فيه الطيور،  جانبا في ا الذي ركن نفسهالأملانه 

  .وتهدل فيه الحمام

  :سألت فنانتنا زينب عبد الكريم

  ؟لماذا: والأبيض الأسود*

هو  . الظلمة والتناقضإنها ..لا أمن ولا حتى أمان ماء، ولا كهرباء، لا.. الآنانه حياتنا التي نعيشها -

تلك التي قد ..  انه الدوامة بحد ذاتها.. الذي يتبلور في كيانناالأملنور و الشر الذي يلف خيوطه حولنا،

  . المطافآخرنجد لها نهاية في 

  ؟وسلالمك يا زينب، أين اختفت*

ه تعرجات ابة السلم فقد تكتنف عملية ارتقائ الدوامة بمثأن...  التي تتأملينهاأعماليهي كامنة في -

 حلول كفيلة بابتكار مخرج بإيجادتفجر فينا يجعلنا نفكر  الذي يالأمل أن إلا.. ومطبات ومصاعب



 الخلاص من الدائرة الضيقة وبلوغ الخط المستقيم الذي إلى..  حيث الشمس والهواء والحريةإلىوالنفاذ 

  ..من المجهول نحو اليقين والمعلوم الخروج ىغال.. إليهنسعى 

  ؟أين هي في لوحاتك الجديدة: ولغتك المسمارية*

 والأدب بأساس صلب من التراث والعلم الأجدادمالي امتدادا لحضارتي العريقة فقد أمدنا تبقى أع-

 .. اللوحة أفضل وثيقة تجسد المراحل التي نمر بهاإن وأقول لك .ي بقي كامنا في دمائنا الذوالفن،

  . بلدنا من محن ومصاعبإليهوهكذا تجدين أعمالي شاهد حزين لما يتعرض 

  ؟أجد أبيضك حزينا وأسودك شاحبا*

أوالسيارات   الاطلاقات النارية،ضحايا مشوهين لأطفالوعرضت علي صورا  ابتسمت بمرارة،-

  .هذا هو جوابي عن سؤالك: وقالت... فة العبوات الناسانفجارالمفخخة أو 

كن فيه بل على وطني الذي يبكي كل ر على أطفال العراق حسب، لاودعتها وعيناي تفيضان دمعا، 

 ! قبلة الدنيا ومشعل حضارة للعالم عا من الدماء على وطن كان من قبل،دمو

  

 عاشق الخضرة والشجر والبساتين

ارتوى من مياهه، ولأنه عاشق للخضرة والشجر ولبساتين دجلة  الذي لأنه ابن وادي الرافدين،

  .لائه للأرض والوطن جاءت أعماله النحتية لتكون شاهدا على أصالة انتمائه وصدق ووالفرات،

 ت الذي لا يعرف للمستحيل عنوانا، تعامل مع الطبيعة فكرمها وخلدها،هذا النحاعبد الجبار البناء، 

 الطقس من حرارة ورياح  تلك التي تشبعت من صنوف عذاباتجار الكهل،عبر تعامله مع جذوع الأش

كأنه بذلك يريد أن يعلن عن  وال فنية تحمل معان جديدة ومبتكرة، وأحالها إلى أعموجوع وعطش،

.. العقبات التي قد تعترض مسيرتهاتواصل دورة الحياة واستمراريتها بالرغم من كل  

 وأضفى عليه صفة الشموخ حتية هموم الإنسان وآماله وآلامه،تناول عبد الجبار البناء في أعماله الن

.إلى الأرض على وجودنا وانتمائنا وكأنه بذلك يضفي فلسفة خاصة ..ورفض الخنوع  

وهكذا نجح في تحقيق المعادلة الجمالية في أعماله عندما أضفى على كل عمل خصوصيته التي تصب 

.في إطار معالجة هموم الإنسان  

 فهو لتآلف مع المجهول في معظم لوحاته، وبذلك،إن المتأمل لأعمال البناء يدرك مسحة من الشجن وا

ء من خلال انتقائه للحالات والزوايا التي يجسدها في يعطي للهموم مكانا خاصا ويركز عليه الأضوا

.منحوتاته  

ثم إن دراسته المتميزة للفضاءات واختراقه للشكل من الوسط يكسب أعماله تواصلا وفاعلية خاصة 

 .منطقة تلاقي التلاحم بين شكلين في وقت واحد) أو الفجوات( على تلك الاختراقات عندما يضفي

ويرويها الأب  حكيها الأم عبر احتضانها لصغيرها، ت على لسان شخوصها،تي أعماله قصصيةوبذلك تأ

. ويظهرها الطفل عبر ابتسامته الناطقة بالأمل والمستقبل الزاهر ..عبر عناقه للزوجة بحب وحنان  



 :والمتتبع لمسيرة أعمال هذا المبدع يدرك مدى عشقه وتفانيه في العمل الذي يقول عنه في نهاية الأمر

." لم أتوصل إليه حتى الآنيا عنه ولابد لي من إضافة شيء ما،ضلست را"  


